
القسم الأول: التعامل المالي بين الواقع والطموح. 

أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.
قال الله تعالى: {وَأَنفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُم مُّسْتَخْلَفِينَ فِيهِ فَالَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَأَنفَقُوا لَهُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ}(الحديد:7). 
وقال تعالى: {خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا}(التوبة:103)صدق الله العلي العظيم.

---------------
يمثل المال الشريان الحيوي في حياة الإنسان، بيد أنّ المال وسيلة وليس بغاية، فهو آلة لتحقيق الهدف، غير أنّ الكثير من الناس يربط حياته بالمال، ويجعله غاية له، مما يؤدي به أن يصبح أسيراً له فلا يمكنه الاستفادة منه. 

النظرة السليمة للجانب الاقتصادي. 
المشكلة الاقتصادية ومنذ القِدم مثلت مأزقاً يؤرق الإنسانية على الدوام، إلا أنّ الإسلام عندما بزغ نوره أولى الجانب الاقتصادي عناية خاصة في حياة الإنسان، من ناحيتي التنظيم والتقنين والنظرة السليمة للجنبة الاقتصادية في حياة الناس، حيث جعل الشارع المال وسيلة لتحقيق هدف والوصول إلى غاية. 

الآثار الإيجابية في التعامل بالمال. 

والآيتان آنفتي الذكر تبلوران ما أوضحناه من مفهوم، فأخذ الحاكم الإسلامي للزكاة وللمال إنما هو لأجل الطهارة النفسية والتزكية بشكل عام، فالطهارة حالة معنوية خاصة، والتزكية معناها عام هو أنّ المجتمع الإسلامي ككل سوف يزكو،  فلا تنتشر فيه الأمراض كالسرقة والاحتكار وسائر الأمراض الأخرى التي توجب التخلف للمجتمع.

الآثار السلبية في التعامل بالمال.

فبعض آي القرآن الكريم تركز على أنّ إنفاق المال له أثره الكبير على حياتَيْ الإنسان في عالمي الدنيا والآخرة إذا ارتبط الإنفاق بالإيمان، وأما إذا تجرد عنه فسوف يعود عليه بالضرر في المآل، بل، على من أُنفق عليه أيضاً، وهذا ما نراه في عصرنا الراهن إذ أنّ بعض الدول تنفق أموالاً طائلة بيد أنّ هذه الأموال إنما هي لتحقيق غايات والوصول إلى مآرب لا تصب في صالح المنفق عليهم بل تعود بضرر ووبال عليه،  فالكثير من الشعوب التي تُعطى الأموال يصبح مصيرها مرهوناً بأيدي تلك الدول المنفقة عليها.

الحياة الاقتصادية الكريمة.

من هنا نظّر الإسلام إلى الحياة الاقتصادية الكريمة وجعلها هدفاً من الأهداف التي ينبغي للمجتمع الإسلامي أن يسعى لتحقيقها، باعتبار أنّ الحياة الاقتصادية للمجتمع ككل مطلوب من كل مسلم أن يُسهم في إنمائها، وهذا ما تركز عليه الروايات الواردة عن النبي صلى الله عليه وآله التي أوضحت هذا المفهوم.

الغنى من منظور إيجابي.

أبانت الروايات المتعددة أنّ الفقر من العوامل التي تقرب الإنسان إلى الذنوب بينما الغنى - الذي يراد به تحقيق الاكتفاء الذاتي والإسهام في تطوير الحياة لعامة الناس - يُقرب الإنسان إلى تقوى الله إذا كان الغني راشداً في إنفاق المال وسائراً على جادة الشريعة السمحاء، قال النبي صلى الله عليه وآله: ‹‹نعم العون على تقوى الله الغنى››، ولا يراد بالغنى ذلك المعنى الموجود لدى بعض الناس والذي يقصد منه استرقاق الآخرين. فالغنى عامل مساعد في إيصال ذلك الغني إلى مرحلة من تقوى الله تعالى، يقول إمامنا الصادق عليه السلام: ‹‹غِنىً يحجزك عن الظلم خير من فقر يحملك على الإثم››، وفي الحديث مشهور، قال النبي صلى الله عليه وآله: ‹‹كاد الفقر أن يكون كفراً››، وهذه الطائفة من الروايات توضح ما أفدناه.

الغنى من منظور سلبي.

 بعض الناس يحجز المال لذات المال، ويسعى إلى الوصول إليه من أجل زيادة الأرقام والأرصدة ليس إلاّ، فليس له غاية يريدها ويرضاها الحق سبحانه وتعالى، والقرآن الكريم والروايات أبانت أنّ هذه الطائفة من الناس يضلون الطريق ويخطئون الهدف .

أهداف الحصول على المال. 

من أورع ما جاء من روايات حول المال؛ ما ورد عن إمامنا أمير المؤمنين عليه السلام في كتابٍ له إلى أحد مواليه يقول فيه: ‹‹أما بعد فإنّ ما بيدك من المال قد كان له أهل قبلك››، أي  قبل أن تصل إليك هذه الثروة كانت بيد غيرك ‹‹وهو صائر إلى أهل بعدك››، فالمال لن يبقى في يدك، ‹‹وإنما لك منه ما مهدت لنفسك›› فليس للإنسان من أمواله إلاّ ما أنفقه في سبيل الله وما أراد أن يصل به إلى معنىً قِيمي، يحقق به رفاهاً اجتماعياً أو غاية يريدها الشارع،  ‹‹وإنما لك ما منه ما مهدت لنفسك فآثر نفسك على صلاح ولدك››، والبعض قد يظن أنّ جمع المال يُسهم في صلاح الولد، ولكنّ هذا الظن ينبغي أن يُرجح عليه صلاح النفس والإمام عليه السلام يقول: ‹‹على الراشد في تفكيره أن يؤثر نفسه على صلاح ولده بالمال››، ثم يبين إمامنا عليه السلام أنّ المال سيئول إلى أحد سبيلين، ‹‹فإنما أنت جامع لأحد رجلين إما رجل عمل فيه بطاعة الله فسعد بما شقيت››، فقد يؤول المال إلى إنسان صالح، ويستفيد منه في الوصول إلى المآرب السليمة التي يرضى بها الشرع، ولكن هذا على حساب الجامع للمال بمعنى أنه جمع المال ولم يستفد منه واستفاد منه من وصل إليه، لذا يقول عليه السلام: ‹‹فسعد بما شقيت به، وإما رجل عمل بمعصية الله فشقي بما جمعت له››، فإذا وصل المال إلى رجل لم يستفد منه كما أمره الله كنت عاملاً من العوامل المساعدة في إشقاء من وصل إليه ذلك المال وليس من هذين، لا الرجل الأول ولا الثاني الذي عمل أحدهما بطاعة الله في المال والآخر بمعصيته، ليس منهما أحد بأهل أن تؤثره على نفسك وتحمل له على ظهرك، فهذه الأموال التي شقيت نفسك بجمعها إنما أنت تحمل وزراً لغيرك. 

التوازن في جمع المال.

ثم يوجه الإمام عليه السلام الإنسان بقوله: ‹‹فارجِ لمن مضى رحمة الله وثق لمن بقي برزق الله››، فهناك من يفكر بأنّ عليه أن يجمع المال لئلا يكون كبعض الفقراء الذين انتقلوا عن الدنيا ولم يستطيعوا أن يحققوا لأنفسهم ثروة أو اكتفاءً ذاتياً غير أنّ الإمام ع يبين معنى رائعاً وجميلاً وهو أنّ هؤلاء الذين لم يصلوا إلى مقام رفيع من الناحية المالية لهم رحمة الله، وعليك أن تحقق لنفسك اكتفاءً ذاتياً وألا تنظر إلى من مات فقيراً فإنّ الله تعالى يتولى أمره، فالفقراء لهم رحمة من العزيز الحكيم فلا ينبغي أن تفكر مُتعباً لنفسك أنّ عليك جمع المال لإيصال من يؤول إليه إلى مستوٍ أرفع بل عليك أن تفكر بالنحو المعقول وأن تعد هؤلاء لاستقبال الحياة بقيم  يستطيعون من خلالها استثمار الكون ويحققون لأنفسهم ما يرزقهم الله به، ويقول الإمام عليه السلام: ‹‹وثقْ لمن بقي برزق الله››، هذا التوجيه والتسديد الذي أشرنا أنّ النبي صلى الله عليه وآله والأئمة من أهل البيت عليهم السلام بلوروا حيثيات ومفاهيم رائعة في إظهاره كسلوك اقتصادي مستقيم يوصل الإنسان إلى تحقيق الخير في عالمي الدنيا والآخرة وهو ما يريده إسلامنا الحنيف للإنسان السوي، العارف بما يريده الله منه. 

---------------

نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا للسير فيما يريده الحق تبارك وتعالى، وآخر دعوانا أنِ الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.

سماحة العلامة الشيخ : حسين العايش         حفظه الله
       الإلقاء : 23/4/1428هـ                      النشر : 1/5/1428هـ












